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مقدِّمة

ـق في تاريــخ العلاقــات الخليجيــة الإفريقيــة عنــاءً، في اكتشــاف الطمــوح  لــن يجــد المدُقِّـ
اللامحــدود، الــذي تنبــئ عنــه ملامــح السياســة الخارجيــة الإماراتيــة تجــاه إفريقيــا، وبخاصــة 
ــا مــن أهــم دوائــر السياســة الخارجيــة  بعــد عــام 2004، فمــن هــذا التاريــخ أصبحــت إفريقي
الإماراتيــة، وتعاظمــت مصالــح الإمــارات وأهدافهــا فيهــا، وتنوعــت وســائلها وأدواتهــا، 
ــت  ــث أقام ــع، حي ــاق واس ــة على نط ــا الإفريقي ــة علاقاته ــارات تنمي ــتطاعت الإم ــذا اس وبه
ــت مؤخــراً إلى (37)  ــدول الإفريقيــة، وصل علاقــات دبلوماســية رســمية مــع عــدد كــبير مــن ال
مــن أصــل (54) دولــة، وقــد عــمّ نشــاط الخارجيــة الإماراتيــة الأقاليــم الإفريقيــة الخمســة دون 
ــم  ــرب ث ــم غ ــاً في شمال وشرق ث ــع جغرافي ــة تتموض ــب الأهمي ــب ترتي ــي بحس ــتثناء، وه اس

جنوب ثم وســط القارة الإفريقية.
وفي إطــار التنافــس الــدولي على إفريقيــا، انتظمــت أهــداف الإمــارات ومصالحهــا في إفريقيــا، 
ــة،  ــية، والأمني ــت بين السياس ــة، وتنوع ــكبرى والحيوي ــة وال ــح العادي ــت بين المصال وتراوح
يحققهــا  التــي  الكــبيرة  الماليــة  الوفــورات  أتاحــت  وقــد  والأيديولوجيــة،  والاقتصاديــة، 
ــمّ  ــح وأدواتهــا، ومــن ثَ الاقتصــاد الإمــاراتي، تنويــع وســائل تحقيــق هــذه الأهــداف والمصال

توســيع النفوذ الإماراتي وتعزيزه في إفريقيا.
ــات  ــة أولوي ــة والأمني ــداف الأيديولوجي ــح والأه ــدرت المصال ــا تص ــم شمال إفريقي ــي إقلي فف
السياســة الخارجيــة الإماراتيــة تجــاه دول الإقليــم، فقــد انصــبّ جُــلّ اهــتمام الخارجيــة 
د نشــاط "الإسلام الســياسي" في  الإماراتيــة على تــأمين النظــام الحاكــم مــن خطــر تمــدُّ
ــة  ــة الثاني ــة، وفي المرتب ــربي الإفريقي ــع الع ــه في دول الربي ــاراتي، عَبرْ مناهضت ــل الإم الداخ

جــاء الاهتمام بالمصالح والأهداف الاقتصادية، وبخاصة الاســتثمار المباشر.
أمــا في إقليــم شرق إفريقيــا، فكانــت الأولويــة في محيــط بــاب المنــدب نظــراً للمصالــح 
والأهــداف الأمنيــة، والمتمثلــة في تــأمين مســار التجــارة الإماراتيــة، وكلما توغلنــا في باقــي 
ــح الاقتصاديــة، وبخاصــة في  ــاب المنــدب، تقدمــت أولويــة المصال دول الإقليــم بعيــداً عــن ب

مجــال الأمن الغذائي، وتراجعت المصالح الأمنية نســبياً.
وتــثير السياســة الخارجيــة الإماراتيــة تجــاه إفريقيــا عــدة تســاؤلات، حــول طبيعــة المصالــح 
والأهــداف الإماراتيــة تجــاه إفريقيــا، وأهــم وســائل تحقيــق هــذه المصالــح والأهــداف 
ــا،  ــة في إفريقي ــة الإماراتي ــا السياســة الخارجي ــي عالجته ــا الت ــا، وحــول أهــم القضاي وأدواته
وحــول مســتقبل النفــوذ الإمــاراتي في القــارة، وتجيــب هــذه الورقــة عــن هــذه التســاؤلات وَفـْـق 

ما يلي:
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تنوَّعت المصالح التي تستهدفها الإمارات من وراء توسيع نشاطها وتعميقه في الفضاء الإفريقي 

بين المصالح السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية، ويمكن تصنيفها وَفقْ ما يلي أدناه:

تســـعى الإمارات عَبرْ تمتين علاقاتها الإفريقية، إلى تعزيز حضورها ومكانتها في النظام الدولي، 

ولا غَـــرْو، فالكتلة التصويتية الإفريقية في الأمم المتحـــدة وكافة المنظمات والهيئات التابعة 

ن دعماً كبيراً للقضايا التي  لهـــا، كفيلة بترجيح كفّة أصحاب المصالح التصويتية، وهو مـــا يؤُمِّ

تتبنّاها الإمارات في المحافل الدولية، وبخاصة أن الإمارات تحاول ممارســـة أدوار فاعلة إقليمياً 
ودولياً.1

أولاً: مصالح السياسة الخارجية الإماراتية
وأهدافها تجاه إفريقيا

1. مصالح وأهداف سياسية:

هناك مخاوف متنامية لدى النظام الحاكم في الإمارات -شأنه في ذلك شأن كل الأنظمة الحاكمة 

حـــول العـــالم- من التهديدات التي تحيق بالاســـتقرار الســـياسي الداخلي، ويتمثـــل أخطر هذه 

التهديدات في الحالة الإماراتية وَفقْ وجهة نظر النظام الحاكم، في تنامي "الإسلام الســـياسي" 

على مستوى الفكر والحركة حول العالم، وبخاصة في الدائرة العربية، وهو ما يخُشىَ معه انتقال 
العدوى إلى المجال العامّ الإماراتي. 2

وهناك مخاوف دائمة من التهديدات التي تحيق بالمصالح الاقتصادية الإماراتية، وبخاصة مسار 

التجـــارة الدوليـــة الإماراتية، وتحديداً في مســـار باب المندب قناة الســـويس، ومن أمثلة هذه 

2. مصالح وأهداف أمنية دفاعية:

 (2)

 (1)

ر زيارة بتاريخ 5 تشرين  س بالقضاء على الإسلام السياســـي"، موقع الإمارات ليكس، تاريخ النشـــر 27 نيســـان/ إبريل 2020، تحققت آخِ وَ محمد بن زايد والهَ

الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة 1:05م، على الرابط

محمـــد ســـيف راشـــد الجابـــري، علاقات دول مجلـــس التعاون الخليجـــي بإفريقيا منذ عـــام 2011، رســـالة دكتوراه غير منشـــورة (القاهرة: كلية الدراســـات 

الإفريقية العليا، جامعة القاهرة، 2022) ص ص 75-65.
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التهديدات القرصنة البحرية التي نشطت سابقاً قبُالة سواحل الصومال، أو أي استهداف آخر قد 

يطال النقل البحري الإماراتي، من قِبل الدول أو التنظيمات دون الدول التي تطلّ على شواطئ 
هذا المسار. 3

وقد حَدَتْ كل هذه المخاوف الإماراتية المتزايدة بالخارجية الإماراتية، إلى تكثيف نشـــاطها في 

المناطق التي تؤمّن لها تجنُّب هذه المخاطر أو الحدّ منها، ومنها الشرق الإفريقي خاصة، والقارة 

الإفريقية عموماً.

يتصـــدر المصالـــحَ الاقتصاديةَ التي تســـتهدفها الإمـــارات في إفريقيا هدفـــان: أولهما تعظيم 

الاســـتثمارات الإماراتية الخارجية، وبخاصة في ظل تعطُّش الدول الإفريقية للاستثمار الأجنبي 

المبـــاشر في كل المجالات، وثانيهما تأمين التبادُل التجـــاري، وبخاصة في مجالي الأمن الغذائي 

والســـلع الإستراتيجية مثل السلع النقدية والمعادن الثمينة، نظراً لأن الأسواق الإفريقية تُمثِّل 

مصدراً وفيراً ورخيصاً للمواد الأولية، سواء الزراعية أو الحيوانية أو التعدينية، ومن هنا عظَّمت 
الإمارات استثماراتها في هذه المجالات في غالبية الدول الإفريقية.4

3. مصالح وأهداف اقتصادية:

وهي ترتبط عضوياً بالمصالح الأمنية، حيث تســـعى الإمارات إلى حماية وتعزيز منظومة القيم 

السائدة في الدولة، والتي تتبنّاها الدولة وتعتقد في صلاحيتها لأن تسود عالمياً، ويبدو أيضاً أن 

منظومة القيم التي يعتنقها النظام الحاكم، تتماهى مع منظومة القيم السائدة على المستوى 

المجتمعي داخل الدولة، وتحاول بناء قِيمَ تتبناها الدولة بهدف تكوين قوة ناعمة داعمة للنفوذ، 

وتركز القيم على مفاهيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، ونبذ التطرف والإرهاب، ومن 

هذا المنظور تفاعلت الدولة مع قضايا الإرهاب على المســـتوى الداخلي والإقليمي والدولي، وقد 
كانت هذه المنظومة من القيم محدداً رئيسياً لنشاط الخارجية الإماراتية في إفريقيا.5

4. مصالح وأهداف أيديولوجية:

المرجع السابق، ص ص 110-109.(5) 

محمد سيف راشد الجابري، مرجع سبق ذكره، ص ص 108-104.(4) 

صلاح الغول، "الإمارات في الصومال وإفريقيا.. لأمن مضيق باب المندب ومكافحة القرصنة في بحر العرب وخليج عدن"، صحيفة الأيام، تاريخ النشـــر 12 (3) 

ر زيارة بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة 1:10 م، على الرابط كانون الأول/ ديسمبر 2022، تحققت آخِ

6www.dimensionscenter.net 

الإمارات في إفريقيا: نفوذ متنامٍ وطموحات بعيدة المدى

https://www.alayyam.info/news/98MXRVS5-4EKNBN-A534.


تمتلــك الخارجيــة الإماراتيــة حزمــة كــبيرة مــن الوســائل والأدوات الفاعلــة، التــي مكنتهــا مــن 

تحقيق القدر الأكبر من طموحاتها في الفضاء الإفريقي.

ثانياً: وسائل السياسة الخارجية الإماراتية
وأدواتها تجاه إفريقيا

اعتمدت الخارجية الإماراتية بصورة كبيرة، في تعزيز وتوســـيع دائـــرة علاقاتها الإفريقية، على 

الوسائل والأدوات الدبلوماسية والسياسية.

فعلى المســـتوى الدبلوماسي تقُِيم الإمارات علاقات رسمية، مع (37) من أصل (54) دولة معترَفاً 

بها، بالإضافة إلى دولة "أرض الصومال" Somaliland غير المعترَف بها، وإقليمياً تقيم علاقات 

دبلوماسية مع كل دول إقليم شمال إفريقيا المعترفَ بها دولياً،(*) ومع (11) دولة من أصل (14) 

دولـــة معترف بها في إقليم شرق إفريقيا، فضلاً عـــن دولة "أرض الصومال"، ومع (11) دولة من 

أصـــل (15) دولـــة في إقليم غرب إفريقيـــا، ومع (4) دول من أصـــل (10) دول في إقليم الجنوب 
الإفريقي، ومع (3) دول من أصل (9) دول في إقليم وسط إفريقيا. 6

وعلى المســـتوى السياسي شـــهدت العواصم الإفريقية نشـــاطاً مكثفاً من الزيارات الإماراتية 

الرســـمية، واســـتضافت أبو ظبي في المقابل زيارات مماثلة من تلك العواصم، وقد شملت هذه 

الزيارات مســـؤولين في كل المجالات، وعلى كل المســـتويات، بما في ذلك رأس الدولة، فقد كانت 

آخِر زيارات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإفريقية، زيارته إلى مصر في 5 آب/ 

أغســـطس 2023، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح الســـيسي في مدينة العلمين الجديدة، والتي 

أعقبتها زيارته إلى إثيوبيا في 18 آب/ أغسطس 2023، حيث التقى رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي 
أحمد" في أديس أبابا.7

1. الوسائل والأدوات السياسية والدبلوماسية:

موقع الهيئة المصرية العامة للاســـتعلامات، "الرئيس السيســـي يلتقي رئيس دولة الإمارات في العلمين الجديدة"، تاريخ النشر 5 آب/ أغسطس 2023، (7) 

ر زيارة بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 الساعة 1:20 م، على الرابط تحققت آخِ

موقـــع العيـــن الإخبـــاري، "زيـــارة محمد بن زايد لإثيوبيا.. أديس أبابا تتزين بأعلام الإمارات"، تاريخ النشـــر 18 آب/ أغســـطس 2023، تحققت آخر زيارة بتاريخ 5 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة 1:25 م، على الرابط

ر زيارة بتاريخ 5 تشرين الثاني (6)   للبيانات دائمة التحديث على موقع التمثيل الدبلوماسي Embassy Pages، تحققت آخِ
ً
الإحصائيات من إعداد الباحث استنادا

/ نوفمبر 2023 الساعة 1:15 م، على الرابط

 بانفصالها عن المغرب(*) 
ً
 بالجمهورية العربية الصحراوية، على الرغم من عدم الاعتراف دوليا

ً
يعترف الاتحاد الإفريقي رسميا
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أصبح الدعم العســـكري من بين أهم الوســـائل والأدوات، التي اعتمدت عليها السياسة الخارجية 

الإماراتيـــة في الآونة الأخيرة في مد جســـور التعـــاون مع الدول الإفريقيـــة الصومالية. وإقامة 

علاقـــات معهـــا، ومن ذلك ما أشـــارت إليه بعض التقاريـــر الموثوقة، من الدعم الاســـتخباراتي 

واللوجســـتي والعسكري الذي قدمته الإمارات لإثيوبيا، في حربها على الجبهة الصومالية. (تحرير 

تجـــراي)، بما في ذلك اســـتخدام طائرات مـــسيرة انطلاقاً مـــن القاعـــدة الإماراتية في عصب 

الإريتريـــة، ومن ذلك أيضاً ما أعلنته الإمارات نفســـها من تنفيذ غـــارات جوبالاند الصومالية، 

اســـتهدفت مواقـــع جماعة "الشـــباب" الجهادية، التابعـــة لتنظيم "القاعـــدة"، والمتمركزة في 

الصومال، كما قدّمت الإمارات مركبات عســـكرية، إلى قـــوات ولاية "جوبالاند" الصومالية. وإلى 
وزارة الأمن الداخلي والشرطة في الحكومة الفيدرالية الصومالية. 8

وقد اتَّسع نطاق التعاون العسكري الإماراتي-الإفريقي ليشمل مهامَّ تدريبية، وكانت الإمارات قد 

بـــدأت برنامجاً تدريبياً للقوات الحكومـــة الفيدرالية الصومالية عـــام 2014، ثم افتتحت مركزاً 

بت بالفعل آلاف الجنود الصوماليين وكانت تدفع رواتبهم، كما انخرطت  تدريبياً في مقديشو، ودرَّ

الإمارات عســـكرياً في إقليم غرب إفريقيا، حيث أسهمت عام 2016 في إنشاء أكاديمية عسكرية 

في موريتانيا، تحت اســـم كلية محمد بن زايد للدفاع، للمشاركة في تدريب كبار الضباط في قوة 

مجموعـــة دول الســـاحل الخمس "G5"، كما قامـــت بتزويد  مالي بـ (30) آليـــة مدرعة من طراز 

"تايفـــون"، و(15) آلية مدرعة خفيفة الوزن مصنوعة في الإمارات من طراز "كوغار"، فضلاً عن 
تدريب القوات التابعة لدولة مالي، في أكاديمية محمد بن زايد للدفاع.9

2. الوسائل والأدوات العسكرية:

كانت الوفورات المالية التي حققها الاقتصاد الإماراتي وراء الاعتماد بشـــكل كبير على الوسائل 

والأدوات الاقتصادية في تحقيق أهداف الخارجية الإماراتية في إفريقيا.

ففـــي مجال التجارة البَينْيّة حققت الإمارات طفرة كبيرة، في وارداتها وصادراتها من وإلى الدول 

الإفريقية، مع التركيز على قطاعين رئيسيين هما: الواردات الغذائية بما يؤمّن لها تحقيق الأمن 

الغذائي، باعتبار أن إفريقيا تُمثِّل مصدراً هائلاً من المنتجات الزراعية والحيوانية، عالية الجودة 

رخيصة أو معتدلة الثمن.

3. الوسائل والأدوات الاقتصادية:

إليونورا أرديماغني، "الإمارات: تعزيز السياســـة الخارجية بالتركيز على التدريبات العســـكرية"، على موقع صدي تحليلات عن الشـــرق الأوســـط، مؤسسة (9) 

ر زيارة بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 الساعة: 1:40 م، ، على الرابط كارنيجي للسلام الدولي، تاريخ النشر 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تحققت آخِ

ر زيارة  رات الإماراتية؟"، تاريخ النشـــر 25 تشـــرين الثاني/ نوفمبر 2020، تحققت آخِ موقع قناة TRT عربي، "الحرب في تيغراي.. هل ســـاهمت فيها المســـيّ

بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة 1:35 م، على الرابط

عيدو ليفي، "زيادة الانخراط العسكري الإماراتي في الصومال قد تساعد في كبح حركة "الشباب"، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تاريخ النشر (8) 

ر زيارة بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة 1:30 م، على الرابط 27 حزيران/ يونيو 2023، تحققت آخِ
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ويلاُحَـــظ تزايدُ التبادُل التجاري مـــع إفريقيا عموماً، فكانت صادرات الإمـــارات إلى إفريقيا من 

البضائع، في عام 2018 حواليَْ (31,4) مليار دولار، وفي عام 2021 حواليَْ (36,8) مليار دولار، وفي 

عام 2022 حواليَْ (47) مليار دولار، بينما بلغت وارداتها من البضائع من إفريقيا، في عام 2018 

حـــواليَْ (19,4) مليار دولار، وفي عـــام 2021 حواليَْ (41,7) مليـــار دولار، وفي عام 2022 حواليَْ 
(50,4) مليار دولار. 10

وفي مجـــال الاســـتثمار المباشر، احتلت الإمـــارات المرتبة الرابعة عالمياً بين المســـتثمرين في 

إفريقيا11 ، وهى أكبر الدول الخليجية استثماراً في إفريقيا، وقد بلغت الاستثمارات الإماراتية في 

إفريقيا بين عامَيْ 2012 و2022 حواليَْ 59,4 مليار دولار، وتُعَدّ مجموعة الفطيم الإماراتية من 

أكبر المســـتثمرين الإماراتيين في إفريقيا، والتي تمتلـــك مجموعة "سي إم سي القابضة" لبيع 

الســـيارات بالتجزئة في كينيا، وكذلك شركة اتصـــالات الإماراتية وهي شركة حكومية، تعمل في 

مجال الاتصالات في تسع بلدان إفريقية، وكذلك تعَُدّ شركة موانئ دبي العالميّة من أكبر الشركات 

البحرية في العالم، والتي دخلت في المنافســـة الشرســـة على الموانـــئ الإفريقية، وقد ركزت في 
هت إلى غرب إفريقيا.12 البداية على القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، ثم توجَّ

ـــعت الإمـــارات في عقد الاتفاقيات، وإقامة  أما عن الأدوات الاقتصادية غير المباشرة، فقد توسَّ

المؤتمرات والمنتديات والمعارض الاقتصادية، بما يفتح ويعزز مجاليَ التجارة والاستثمار، فعلى 

ســـبيل المثال نظم مركز الخليج للأبحاث الإماراتي، المنتدى الخليجي الإفريقي الذي عقد جولته 

الأولى في المنامة في كانون الأول/ ديســـمبر 2008، والثانية في كيب تاون بجنوب إفريقيا في 

شـــباط/ فبرايـــر 2009، وكذلك نظمت غرفة تجـــارة وصناعة دبي، فعاليات الـــدورة الرابعة من 

المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، تحت عنوان "إفريقيا الغد: جيل جديد من رواد الأعمال"، وفي 

شـــباط/ فبراير 2018 نظمت شركة "جيليت ماف" الإماراتية للمعارض والمؤتمرات، بالاشتراك 

مع الوكالة المغربية لتنمية الاســـتثمارات والصادرات بمدينة مراكش المغربية، المنتدى الأول 

لصناع القرار الخليجي الإفريقي، وشارك فيه صناع القرار ورجال الأعمال، من أكثر من (28) دولة 
من الخليج العربي وإفريقيا.13

ر زيارة بتاريخ 5 تشرين  موقع البيان، "59,4 مليار دولار استثمارات الإمارات في إفريقيا خلال 10 سنوات"، تاريخ النشر 6 آب/ أغسطس 2023، تحققت آخِ

الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة: 1:50 م، على الرابط

أدريان سيرنيغوي، "دور رواد الأعمال في تطوير العلاقات الاقتصادية بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي في عصر الاقتصاد الرقمي" (لندن: (12) 

مجموعة الإيكونومست، وحدة معلومات، تقرير 2017) ص ص 6-5.

محمد عاشور مهدي، العلاقات "الخليجية-الإفريقية": الواقع وآفاق المستقبل (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ط 2، 2012) (13) 

ص ص 63-60.

ر زيارة  موقع البيان، "المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال ينطلق اليوم بــمشاركة استثنائية"، تاريخ النشر 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، تحققت آخِ

بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة: 1:55 م، على الرابط

موقع وكالة الأنباء الســـعودية "وام"، "انطلاق أعمال المنتدى الأول لصناع القرار الخليجي الإفريقي بمراكش، تاريخ النشـــر 22 شـــباط/ فبراير 2018، 

ر زيارة بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة: 2:00 م، على الرابط تحققت آخِ

 (11) Nosmot Gbadamosi, The UAE Faces Pushback on African Investments, Foreign Policy, link

ـــر زيارة بتاريخ 5 (10)   من مركـــز البيانات على موقع مؤتمـــر الأمم المتحدة للتجـــارة والتنمية "أونكتاد"، تحققت آخِ
ً
الإحصـــاءات مـــن إعداد الباحث اســـتخلاصا

تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة 1:45 م، على الرابط
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لا تقــلّ الوســائل والأدوات الاجتماعيــة والثقافيــة "القــوة الناعمــة" أهميــة عــن باقــي وســائل 

وأدوات السياســة الخارجيــة، وهــو مــا وعتــه الخارجيــة الإماراتيــة، وقطعــت في اســتخدامه تجــاه 

إفريقيــا شــوطاً كــبيراً، مســتغلة في ذلــك الحاجــة الماسّــة للمجتمعــات الإفريقيــة لمثــل هــذه 

الخدمــات، في ظــل تــدني الخدمــات الحكوميــة في البلــدان الإفريقيــة، وانتشــار الفقــر، والكــوارث 

الطبيعية، والأزمات، والصراعات.

ى بـــ "الدبلوماســية الإنســانية"، على جانــب كــبير مــن  ويســتحوذ البُعــد الإنســاني أو مــا يسُــمَّ

ــدول الإفريقيــة بحصــة كــبيرة مــن  ــا، حيــث تحظــى ال نشــاط الخارجيــة الإماراتيــة في إفريقي

ــة  ــال إغاث ــة في مج ــة، وبخاص ــة الإماراتي ــات الخيري ــات والمؤسس ــاعدات الهيئ ــات ومس خدم

بكافــة  المخــيمات  هــذه  ومــدّ  اللاجــئين،  مخــيمات  وبنــاء  الطبيعيــة،  الكــوارث  منكــوبي 

ــالات  ــاً، في مج ــة والأكثر احتياج ش ــات المهمَّ ــاع الفئ ــسين أوض ــل على تح ــتلزمات، والعم المس
الغذاء والصحة والتعليم. 14

وفى مجــال الخدمــات الاجتماعيــة والثقافيــة، يتركــز نشــاط هيئــة آل مكتــوم الخيريــة، وهيئــة 

الــهلال الأحمــر الإماراتيــة، ومؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان للأعمال الخيريــة والإنســانية، 

وجمعيــة دار البر، في بنــاء المســاجد والمــدارس، وحفــر الآبــار، ورعايــة وتســكين الفقــراء، ورعايــة 

الأيتــام على نطــاق واســع في إفريقيــا، فــعلى ســبيل المثــال، وصــل عــدد مــا أنجزتــه المؤسســات 

ــزال  ــة، ولا ي ــة إفريقي ــة في 20 دول ــة موزَّع ــو 40 مدرس ــدارس، نح ــن م ــة م ــة الإماراتي الخيري
نشاط هذه الهيئات مستمراً في العديد من الدول الإفريقية. 15

4. الوسائل والأدوات الاجتماعية والثقافية:

 (15)

 (14)

ر زيارة بتاريخ 5  أحمد مراد، "الإمارات.. حضور إنســـاني فاعل في إفريقيا"، على موقع الاتحاد للأخبار، تاريخ النشـــر 25 أيلول/ ســـبتمبر 2023، تحققت آخِ

تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة 2:05 م، على الرابط

عد الإنساني في سياسة الإمارات الخارجية"، في مجلة درع الوطن (أبو ظبي: القيادة العامة للقوات  د. أيمن الدسوقي، "المساعدات الخارجية والبُ

المسلحة، أغسطس 2015)، ص ص 4-3.
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ــة  ــدى نجاع ــاً لم ــاراً حقيقي ــة، اختب ــا الأفارق ــا شركائه ــم قضاي ــن أه ــارات م ــف الإم ــدُّ مواق تعَُ

ــف في  ــن وراء نشــاطها المكث ــوّة م ــا المرج ــا وأهدافه ــق مصالحه ــا في تحقي ــائلها وأدواته وس

الفضــاء الإفريقــي، كما تعَُــدُّ نتائــج هــذا الاختبــار مــؤشراً قويــاً لــه دلالتــه المهمــة في اســتشراف 

مســتقبل النفــوذ الإمــاراتي في إفريقيــا، وفــيما يلي رصــد لبعــض القضايــا بالغــة الأهميــة، 

وتحليل للمواقف الإماراتية منها.

ثالثاً: مواقف الإمارات من أهم قضايا
شركائها الأفارقة

تحظى قضية تأمين مسار النقل البحري، المارّ عَبرْ باب المندب وقناة السويس، باهتمام عالمي 

وإقليمي بالغ، وتشارك الإمارات القوى المعنية المخاوف الأمنية ذاتها بشأن هذه القضية، ومن 

هنا احتدم التنافس بين هذه القوى بما فيها الإمارات، على بناء قواعد عسكرية في محيط باب 

المنـــدب، فعلى البر الشرقي لهذا الممرّ البحري الإستراتيجي تمكنت الإمارات من بســـط نفوذها، 
عَبرْ تواجُدها في موانئ اليمن: المكلا، وعدن، والمخا، والحديدة. 16

وفي ذات الوقـــت حاولـــت تعزيز هذا النفوذ، عَبرْ التواجُـــد على البر الشرقي الإفريقي لهذا الممر، 

فتوســـعت نحو جيبـــوتي ووطدت علاقاتها معها، لكن مســـاعيها أخفقت بســـبب تصاعُد بعض 

الخلافـــات بينها وبين النظام الجيبوتي، فـــغيرت الإمارات وجهتها نحو أرض الصومال وإريتريا، 

وكثفت نشاطها معهما، لكنها اصطدمت بوجود بعض المهددات، التي تعود إلى طبيعة البلدين، 

فـــالأولى لا تحظـــى بـــأي اعتراف دولي أو إفريقي، والثانية لها ســـجلّ حافل مـــن الانتهاكات 
الحقوقية جعلها منبوذة غربياً، كما أنها غارقة في الخلافات مع جارتها إثيوبيا. 17

1. قضية تأمين مسار التجارة عَبرْ باب المندب وقناة السويس:

 (17)

 (16)

المرجع السابق.

ســـعيد نـــدا، "التوغـــل الإماراتـــي في القـــارة الإفريقية عبر بوابـــة إثيوبيا"، تقدير موقف منشـــور علي موقع مركـــز القرن الإفريقي للأبحاث ودراســـة 

ر زيارة بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر2023 الساعة: 2:10 م،  على الرابط السياسات، تاريخ النشر 20 أيلول/ سبتمبر، تحققت آخِ
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وفي ظل هذه العقبات، كان على الإمارات إنهاء الخلافات الإثيوبية الإريترية من جهة، وإحداث 

انفراجـــة في  العلاقـــات الإريتريـــة الأمريكية من جهة أخـــرى، وذلك لضمان تـــأمين وجودها 

واســـتثماراتها في الموانـــئ الصومالية والإريترية، وبالفعل اســـتطاعت التقريب بين أســـمرة 

وواشـــنطن بدرجة كبيرة، ونجحت في عقد مصالحة بين أسمرة وأديس أبابا18، وعلى الجانب الآخر، 

نجحـــت الإمارات  في مدّ جســـور التعاون مع "هرجيســـيا" (عاصمة أرض الصومال) واســـتعادة 

العلاقات التعاونية مع مقديشـــو في آنٍ واحدٍ، وبخاصة بعد أن تولى نظام حســـن شـــيخ محمود 

الحكم في الصومال، وعودة الولايات المتحدة للتواجد العســـكري في الصومال، على خلفية الحرب 

على الإرهـــاب،19 وبهذا رســـخت الإمارات وجودها في ميناءَيْ عصـــب في إريتريا، وبربرة في أرض 
الصومال، وأمّنت لنفسها في ذات الوقت، حليفاً وظهيراً إستراتيجياً لهذا التواجد وهو إثيوبيا.20

وبعد المصالحة السعودية الإيرانية، سارعت الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الإفريقية، وبخاصة مع 

الدول المحوريـــة مثل مصر، الدولة الأكثر تأثيراً على تفاعُلات إقليـــم شمال إفريقيا، وإثيوبيا 

الدولة الأكثر تأثيراً في القرن الإفريقي، ومن هنا يمكن فهم الزيارات المتكررة للرئيس الإماراتي 
لمصر، وزيارته على رأس وفد رفيع المستوى إلى إثيوبيا.21

وفي ضوء المواقف الإماراتية تجاه قضية تأمين مســـار النقـــل البحري عَبرْ باب المندب وقناة 

الســـويس، يمكن القول بأن هذه المواقف أســـهمت بدرجة كبيرة في تحقيـــق الإمارات أهدافها 

وحماية مصالحها في هذا الممر البحري الإستراتيجي، وتبُيّن الخريطة التالية نقاط ارتكاز النفوذ 

الإماراتي، عسكرياً واقتصادياً شرقي وغربي باب المندب.

ل التواجد الإماراتي في منطقة القرن الإفريقي"، دراســـة منشـــورة علي موقع المركز الديمقراطي العربي، (21)  نورهان علي محمد متولي، "آليات تحوُّ

ر زيارة بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة 2:30 م، على الرابط تاريخ النشر 5 يوليو/ تموز 2023، تحققت آخِ

موقع الإمارات ليكس، "مؤامرات الإمارات.. موانئ دبي توســـع حضورها في أرض الصومال"، تاريخ النشـــر 7 كانون الأول/ ديســـمبر 2022، تحققت آخر (20) 

زيارة بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 الساعة: 2:25 م، على الرابط

معاوية فارح، " زيارة شيخ محمود إلى الإمارات.. الصومال يعلن 6 مكاسب"، على موقع العين الإخبارية، تاريخ النشر 23 حزيران/ يونيو 2022، تحققت (19) 

آخر زيارة بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة 2:20 م، على الرابط

ر زيارة بتاريخ 5 (18)  موقع الإمارات ليكس، "الإمارات أداة واشنطن وقناة التمويل للصلح بين إثيوبيا وإريتريا"، تاريخ النشر 8 أغسطس/آب 2018، تحققت آخِ

تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة: 2:15 م، على الرابط
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خريطة توضيحية لأماكن ارتكاز النفوذ الإماراتي عسكرياً واقتصادياً شرقي وغربي باب المندب
مصدر الخريطة: موقع دوتش فيلي بالعربية22

يكشف التحليل السابق عن أن مصر وإثيوبيا، باتتَاَ أهم شريكين للإمارات في إفريقيا، فهما أكبر 

شريكين اقتصاديين للإمارات في القارة، وأكثر دولتين مؤثرتين على المصالح الإماراتية إقليمياً، 

غير أن علاقـــة الإمارات بهذين البلدين تمـــسّ قضيتين مهمـــتين: أولاهما الأزمة الاقتصادية، 

وثانيتهما أزمة سدّ النهضة.

فعلى الصعيد الاقتصادي، تكرس الدولتان مســـاعيهما نحـــو تحقيق طموحاتهما التنموية، لكن 

هـــذه الطموحات تصطدم بأزماتهما الاقتصادية، التي اســـتفحلت في ظـــل أزماتهما الداخلية، 

والأزمات العالمية مثـــل جائحة كورونا والحرب الروســـية-الأوكرانية، وقد تعاطت الإمارات مع 

تفاقـــم الأزمة الاقتصادية في الدولتين، عَبرْ زيادة حجم التبادُل التجاري معهما، وزيادة تدفُّقات 

الاستثمار المباشر في أسواقهما.

ففي مجال التبادل التجاري، بلغت واردات الإمارات عام 2022، من مصر حواليَْ (2,7) مليار دولار، 

ومن إثيوبيا حوالي (1,5) مليار دولار، فيما بلغت صادراتها في نفس العام، إلى مصر حواليَْ (4,4) 
مليار دولار، وإلى إثيوبيا حواليَْ (1,2) مليار دولار. 23

2. قضيتَا الأزمة الاقتصادية، وأزمة سدّ النهضة في مصر وإثيوبيا:

ر زيارة بتاريخ (22)  ســـيطرة الإمارات على موانئ القرن الإفريقي... طموح اقتصادي أم مشـــروع سياســـي؟"، تاريخ النشر 6 سبتمبر/ أيلول 2017، تحققت آخِ

5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 ، الساعة 1:00 م، على الرابط

ـــر زيارة بتاريخ 5 (23)   من مركـــز البيانات على موقع مؤتمـــر الأمم المتحدة للتجـــارة والتنمية "أونكتاد"، تحققت آخِ
ً
الإحصـــاءات مـــن إعـــداد الباحث اســـتخلاصا

تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة: 2:35 م، على الرابط

13www.dimensionscenter.net 

الإمارات في إفريقيا: نفوذ متنامٍ وطموحات بعيدة المدى

https://tinyurl.com/y9wm7c5e
https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.TradeMatrix


وفي مجال الاستثمار المباشر، سجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر، نحو 5,7 مليار دولار 

خلال العـــام المالي 2022/2021، مقابل 1,4 مليار دولار خلال عام 2021/2020، بنســـبة ارتفاع 

قدرها أكثر من ثلاثة أضعاف، وبلغت الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا، حوالي 2,9 مليار دولار 

عـــام 2022، موزَّعة على 4 قطاعات رئيســـية هي الصناعات الدوائيـــة، والألومنيوم، والأغذية 

والمشروبـــات، والكيماويـــات، وامتدت لتدخل قطاعـــات واعدة مثل العقارات، والمســـتودعات 
والتخزين، والخدمات اللوجستية. 24

وعلى صعيد آخر، يكتنف الغموض والتضارب مواقف الإمارات من أزمة سدّ النهضة القائمة بين 

مصر وإثيوبيا، حيث تتحدث تقارير عدة عن دور إماراتي فاعل في تمويل بناء ســـدّ النهضة منذ 

البدء في تنفيذه، وإنْ لم تؤكد تلك التقارير مشـــاركة الإمارات في تمويل الســـد تمويلاً مباشراً، 

فقد أكدت إســـهامها بدرجة كبيرة في تمويل الســـد بطريقة غير مبـــاشرة، عَبرْ طريقين: أولهما 

المســـاعدات والمنح الاقتصادية، وثانيهما الاســـتثمارات الإماراتية الكـــبيرة في مجال الزراعة، 
والتي تحفز وتساعد إثيوبيا على المضيّ قدُُماً في استكمال مشروع السد. 25

ومن جهة أخرى، عندما تقدمت مصر باحتجاج رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، حول إقدام إثيوبيا 

على الملء الثالث للســـدّ دون تشاور مع دولتيَْ المصبّ، تبنَّت الإمارات موقفاً مؤيداً لوجهة نظر 

إثيوبيـــا بالدعوة إلى العودة للتفاوض تحت مظلة الاتحـــاد الإفريقي، وفي تطوُّر لاحق اقترحت 

الإمارات أن تبيع إثيوبيا المياه المقتطعة من الحصة التاريخية المصرية إلى مصر بثمن قليل 

لفترة مؤقتة، وتقوم الإمارات خلالها بتسديد ثمن المياه نيابة عن مصر، على أن تسدد مصر ثمن 

تلك المياه بعد انتهاء هذه الفترة وَفقْ أســـعار جديدة يجري التفاوُض عليها آنذاك، وهو ما أثار 
استياء مصر، باعتباره تنازلاًُ صريحاً بلا رجعة عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.26

وفي ضـــوء المواقف الإماراتية ســـالفة البيان، يمكن القول بأنهـــا وإنْ كانت ناجعة في تحقيق 

المصالح والأهـــداف الاقتصادية إلا أنها لم تحقق المطلوب في الحفاظ على العلاقات التعاونية 

الإماراتية المصرية.

موقـــع عربـــي بوســـت، "بعد تلميـــح برلماني مصري لتورطهـــا.. حقيقة الدور الإماراتي في تمويل ســـد النهضة"، تاريخ النشـــر 9 حزيـــران/ يونيو 2021، (25) 

ر زيارة بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة: 2:50 م، على الرابط تحققت آخِ

آية ياسر، "قربان للمصالح الإماراتية... صمت مصري إزاء مساندة أبو ظبي لإثيوبيا في أزمة سدّ النهضة"، تاريخ النشر 4 آب/ أغسطس 2022، تحققت (26) 

ر زيارة بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة: 2:55 م، على الرابط آخِ

ر زيارة بتاريخ 5  موقع سكاي نيوز عربية، "2.9 مليار دولار الاستثمارات الإماراتية بإثيوبيا بنهاية 2022"، تاريخ النشر 18 آب/ أغسطس 2023، تحققت آخِ

تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة: 2:45 م، على الرابط

ر زيارة بتاريخ 5 تشرين الثاني/ (24)  موقع العربية، "بالأرقام.. كيف تطورت الاستثمارات الإماراتية في مصر؟"، تاريخ النشر 18نيسان/ إبريل 2023، تحققت آخِ

نوفمبر2023 الساعة: 2:40 م، على الرابط
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يجَمع الإمارات ببعض الدول الإفريقية وشـــائج قوية أهمها الدين واللغة، بعضها في إقليم شرق 

إفريقيا مثل الســـودان والصومال وجيبوتي وجزر القمـــر، وبعضها في إقليم شمال إفريقيا مثل 

مصر وليبيـــا وتونـــس والجزائر والمغرب وموريتانيـــا، ومع تصاعُد موجـــات الربيع العربي التي 

اجتاحـــت بعض الـــدول العربية، ونجاح التيار الســـياسي الإسلامي، أو ما يطُلـَــق عليه "الإسلام 

الســـياسي"، وتحديداً جماعة "الإخوان المســـلمين" في تصدر المشـــهد السياسي في هذه الدول، 

انتابـــت بعضَ الأنظمـــة العربية -وفي مقدمتها الإمـــارات- مخاوف جادّة مـــن انتقال العدوى 

"نظريـــة الدومينو" إليهـــا، ومِن هنا تبنَّت الإمارات إستراتيجية شـــاملة قوامها إحباط ثورات 
الربيع العربي، ومناهضة "الإسلام السياسي".27

وقد قادت الإمارات في هذا الصدد حملة شـــعواء، اســـتهدفت إجهاض الثـــورات وإزاحة "الإسلام 

الســـياسي“ من المشـــهد في كل دول الربيع العربي، وكانت البداية مع الدعم المالي والســـياسي 

والإعلامي الذي قدمته بســـخاء منذ بداية عام 2013 لوزير الدفاع اللواء عبد الفتاح الســـيسي في 

انقلابـــه على نظام جماعة الإخوان المســـلمين الحاكم في مصر بعَُيد ثـــورة 25 يناير، ثم دعمت 

بالتعاون مع مصر اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، دعماً عسكرياً لوجستياً وعملياتياً، للقضاء 
على التيارات الإسلامية المتنامية في غرب ليبيا، والمتمركزة في العاصمة طرابلس.28

كما دعمـــت الإمارات كل أذرع الدولة العميقة في تونس، سياســـياً ومالياً وإعلامياً، حيث قامت 

بتأسيس شبكة قوية من الصحف والقنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية للعمل على شيطنة 

حركة النهضة التونسية، وأســـهمت في إزاحتهم من السلطة، وفي السودان ساعدت في استغلال 

العسكريين في السودان للثورة السودانية، فنفذوا انقلاباً مزدوجاً على الثورة، وعلى نظام الرئيس 

عمر البشير المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في السودان، ودعمت كل ما من شأنه إعاقة 

التوافق الســـوداني، وإبقاء الوضع الانتقالي، واستمرار حالة عدم الاستقرار، وفي النهاية ساهمت 

في إشـــعال حرب بين شِقَّي المكوِّن العسكري للســـلطة، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، 
وقدمت كل الدعم لقوات الدعم السريع للانقضاض على السلطة.29

وفي ضوء المواقف الإماراتية من قضية ثورات الربيع العربي، وتنامي دور "الإسلام الســـياسي" 

في الدول العربية الإفريقية خاصة، يمكن القول بأن هذه المواقف، وإنْ كانت نجحت في تحقيق 

الأهداف الإماراتية السياسية، إلا أنها أضرت كثيراً بالمصالح الإماراتية على المدى الطويل من 

خلال ترسيخ الصورة الذهنية السلبية التي تشكلت لدى الشعوب والنُّخَب السياسية.

3. قضية الربيع العربي وبروز التيار السياسي الإسلامي:

 (28)

 (27)

جمال نصار، "حتى لا ننسى.. عن دور الإمارات المستمر في دعم الثورات المضادة"، على موقع عربي بوست، تاريخ النشر نيسان / إبريل 2019، تحققت 

ر زيارة بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة 3:05 م، على الرابط آخِ

المرجع السابق نفسه.(29) 

ر زيارة بتاريخ 5 تشـــرين الثاني/  موقع الخنادق، "كل ما تحتاج معرفته عن الدور الإماراتي في الســـودان"، تاريخ النشـــر 17 أيار / مايو 2023، تحققت آخِ

نوفمبر 2023 الساعة 3:10 م، على الرابط

ر زيارة بتاريخ 5 تشرين  موقع الإمارات ليكس، "محمد بن زايد والهوس بالقضاء على الإسلام السياسي"، تاريخ النشر 27 نيسان/ إبريل 2020، تحققت آخِ

الثاني/ نوفمبر 2023 الساعة 3:00 م، على الرابط
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https://tinyurl.com/t6wt86zk
https://tinyurl.com/5ff9zreh
https://tinyurl.com/2hmb2d6a


خـاتمــة

في الختـــام، يمكن القول بأن طموحاً متنامياً بعيد المدى يحُرِّك نشـــاط الخارجية الإماراتية في 

إفريقيـــا، وأن هذا الطموح جعلها تســـتخدم كافة الوســـائل والأدوات المتاحـــة لديها لتحقيق 

مصالحها وأهدافها، وأن ذلك النشـــاط المكثف، وتلك المساعي الحثيثة نجحت في زيادة نطاق 

النفوذ الإماراتي في القارة وتوسيعه وترسيخه.

بيَْد أن المواقف والمقاربـــات الإماراتية في التعاطي مع قضايا شركائها الأفارقة، وإنْ كانت قد 

أســـهمت بدرجة كبيرة في المرحلة السابقة في تنمية هذا النفوذ الإماراتي، إلا أن هناك مؤشرات 

قويـــة تنبئ بأن اســـتمرار ذات المواقف والمقاربـــات، وبخاصة في بعـــض القضايا المصيرية 

والحيوية بالنســـبة للشركاء (كقضية ســـد النهضة بالنســـبة لمصر)، يضر بالصورة الذهنية التي 

تترســـخ بشكل ســـلبي تدريجياً، وعلى المدى الطويل لدى الشـــعوب والحُكّام والنُّخَب السياسية 

عموماً، وهو ما قد يجعل بعض الدول تحُجم عن الدخول مع الإمارات في علاقات تعاونية نوعية، 

أو التوسع في علاقات نوعية قائمة بالفعل.
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